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   أدوات الشرط المحولة وبعض تطبیقاتها من القرآن الكریم

 د أحمد بوصبیعات

   )الجزائر( جامعة زیان عاشور بالجلفة

 

  

  :مقدمة  

أسلوب الشرط أو التركیب الشرطي وحدة تحمل قضیة تنحل إلى طرفین ثانیهما معلق بمقدمة تضمنها الأول     

وقد یكون مظهرا نحویا في والعامل الذي تنعقد به هذه العلاقة أو هذه القضیة قد یكون لفظا صریحا وهو الأداة 

وفي كثیر من الأحیان نسمع مصطلح أدوات الشرط المحولة أو المتضمنة .  صلب التركیب وهو سیاق الطلب

معنى الشرط، فما هي هذه الأدوات وما هي دلالاتها في التركیب الشرطي؟ هذا ما سنتكلم عنه بالتفصیل ذاكرین 

  .القرآن الكریمكل أداة على حدة مشفوعة بشواهدها خاصة من 

وقیل الشرط ما . الشرط تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد الأول یوجد الثاني:" یقول الجرجاني: تعریف الشرط

وقیل الشرط ما یتوقف ثبوت الحكم . یتوقف علیه وجود الشيء ویكون خارجا عن ماهیته، ولا یكون مؤثرا في وجوده

وجاء في الكلیات أن الشرط تعلیق حصول مضمون جملة  )2007علي بن محمد الشریف الجرجاني، ( ."علیه

وهو ما دخله شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على . )2011أبو البقاء الكفوي، (بحصول مضمون جملة أخرى

وذكر التهانوي أن الشرط تعلیق حصول أمر على حصول أمر آخر   )2011أبو البقاء الكفوي، (سببیة الأول للثاني

أو هو تعلیق حصول مضمون جملة . فعل أو قول بشيء آخر وما تعلق به حصول فعل أو قولأو هو ارتباط 

 : ملخص

 حصول على شيء حصول تعلیق وفیه مستویاته، بمختلف كلامنا في الدوران كثیرة الأسالیب من الشرط أسلوب

 من كغیره الأسلوب هذا النحاة درس وقد. الجواب أو والجزاء بالشرط النحاة عنه یعبر الذي هو وهذا آخر، شيء

فتوزعت  .الأحیان من كثیر في المحضة الشكلیة الناحیة من بل الدلالیة، التركیبیة الناحیة من لا الأخرى الأسالیب

وكان من أدوات الشرط هذه أدوات أصلیة . م مع أدوات أخرى لا علاقة لها بالشرطأدواته حسب عملها خاصة الجز 

  .یعبر عنها بأم الباب وأخرى محولة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المقال

  .الأدوات، الشرط، الأصلیة، التحویل، التركیب، الدلالة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Condition is one of many methods used frequently in our speech at various levels. It is related to 
the occurrence of something on the occurrence of something else. and this is expressed by the 
grammarians condition and punishment. condition Tools are divided into two : original tools and 

converted tools. We will talk about the converted tools and demonstrate their fanctionality in the 
penalty suspension on the condition requirement. And we Will take some examples and 
applications from the holy quran. 

Keywords : Tools, condition, original, Transfer, Composition. Significance. 
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. ففهم أن التعلیق معنى اصطلاحي للنحاة. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعلیق. بحصول أخرى

زاة تدخل على كلم المجا: والمفهوم من كتبهم أن الشرط هو اللفظ الذي دخلت علیه أداة الشرط، یدل علیه قولهم

محمد علي التهانوي، (الفعلین لسببیة الفعل الأول ومسببیة الفعل الثاني، تسمى الجملة الأولى شرطا والثانیة جزاء

أبو العباس محمد بن یزید المبرد، (معنى الشرط وقوع الشيء لوقوع غیره:" وهذا كله مختصر في قول المبرد )1996

سلوب لغوي ینبني بالتحلیل على جزأین، الأول منزل منزلة السبب والثاني فالشرط إذن في أبسط تعریفاته أ )1999

منزل منزلة المسبب، یتحقق الثاني إذا تحقق الأول وینعدم الثاني إذا انعدم الأول، لأن وجود الثاني معلق على 

الأخیر معلق في  وهذا. ففي هذه الجملة شیئان هما مجيء زید والذهاب. إن جاء زید ذهبت: وجود الأول نحو قولنا

مهدي ( .فإن تحقق المجيء تحقق الذهاب وإن انعدم المجيء انعدم الذهاب. وجوده على الأول وهو مجيء زید

   )1964المخزومي، 

بعض . أسلوب الشرط یعتمد أكثر ما یعتمد في دلالته على أدوات معینة كما جاء في تعریفه: تقسیم أدوات الشرط

وبعضها أدوات محولة تدل على الأشخاص أو  . الة وتسمى الأدوات الأصلیةهذه الأدوات یدل على الشرط أص

أشیاء أو الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال وغیرها أصالة ولكنها تستعمل استعمال أدوات الشرط الأصلیة في تعلیق 

  .الجواب أو الجزاء على الشرط وهي التي سنتناولها بالتفصیل

  ".  لو"و " إِنْ : "اتان وهما أد: أدوات الشرط الأصلیة -1

أبو بشر عمرو بن (وذلك لأنها تأتي على حال واحدة دائما لا تفارق المجازاة . فهي أم حروف الجزاء" إِنْ " فأما    

وهي حرف باتفاق النحاة وظیفتها تعلیق الجزاء أو . ولاطراد التركیب الشرطي بها )عثمان بن قنبر سیبویه، دت

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ :" ثاني منهما بسبب من الأول وذلك نحو قوله تعالىالجواب على الشرط وجعل ال

  ) 08: محمد" (یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ 

أي أنها تقتضي فعلا ماضیا كان یتوقع . فهي حرف شرط في المضي تأتي لما كان سیقع لوقوع غیره"  لو" وأما    

أما . وهي نوعان شرطیة امتناعیة وشرطیة غیر امتناعیة. ثبوته لثبوت غیره وتفید ربط طرفي التركیب الشرطي

لو كانت الشمس طالعة لكان النهار : الامتناعیة فإن الجواب یتحقق إذا تحقق الشرط ویمتنع إذا امتنع الشرط كقولنا

وأما غیر الامتناعیة فإن الجواب یتحقق إذا . انعدمت فوجود النهار یتحقق إذا وجدت الشمس وینعدم إذا. موجودا

( فإن انعدام الشرط . لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا: تحقق الشرط ولا یمتنع إذا انعدم الشرط كقولنا

( .فقد یكون له سبب آخر كالمصباح مثلا) وجود الضوء ( لا یؤدي بالضرورة إلى انعدم الجواب ) وجود الشمس 

  )حسن، دتعباس 

  : أدوات الشرط المحولة -2

وهي التي تحمل معناها الخاص بها وتتضمن معنى حرف الشرط الأصلي فتؤدي وظیفته وهي تعلیق الجواب أو    

  :ومن هذه الأدوات المحولة. الجزاء على الشرط

أي أن . وب بجوابهوهي أداة تدل على الشرط یقال في إعرابها ظرف لما یستقبل من الزمان خافظ لشرطه منص: إذا

وما بعدها أو ما یسمى جملة الشرط مخفوض بها على الإضافة والجواب . الأصل فیها الدلالة على الظرفیة الزمانیة

هو أن یعلق شیئا على شيء آخر نحو قوله " إذا"وكل ما یرید المتكلم التعبیر عنه بـ . به" إذا"في محل نصب لتعلق 

-1: النصر" (هِ وَالْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ :" تعالى

فزوال الشمس أمر مقطوع " إذا زالت الشمس آتیك: "والأصل أن یكون الشرط فیها مقطوعا بوقوعه كما تقول) 3
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إذا احمرَّ البُسر : " التي یكون فیها الشرط غیر مقطوع بوقوعه لذا یصح أن نقول" نْ إِ "وهو ما یمیزها عن . بوقوعه

لأن البسر سیحمر لا محالة وهو أمر مقطوع بوقوعه، وهذا ما جعل "  إن احمرَّ البُسر آتیك: " ولا یصح" آتیك 

اضي أقرب إلى القطع بالوقوع لأن لفظ الم. على فعلین ماضیین لفظا مستقبلین معنى" إذا"النحاة یستحسنون دخول 

في موضع " إِنْ " وقد تستعمل )1987عبد االله بوخلخال، ( "إِنْ " على خلاف المستقبل المشكوك فیه حیث تستعمل 

فهنا وإن كان الموت " إن مت فاقضوا دیني:" ولا یظهر الفرق بینهما كقولك" إِنْ " في موضع  " إذا"وتستعمل " إذا"

:" ومنه قوله تعالى. فیه" إِنْ " إلا أن زمانه لما لم یكن متعینا جاز استعمال  " إذا"اضع كائنا لا محالة وهو من مو 

عبد السلام المسدي ومحمد الهادي الطرابلسي ، () 144: آل عمران" ( أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ 

" إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ :" ت على الأسماء كما في قوله تعالىوإن دخل. وقال النحاة بدخولها على الأفعال) 1985

... إذا انشقت السماء انشقت: فإنهم یذهبون إلى تقدیر ما تدخل علیه بدلالة المذكور وهو عندهم) 01: الانشقاق(

  : ولا تجزم كما یقول النحاة إلا في الشعر كقول الشاعر. وهذا فیه نظر

المفضل الضبي، ( واستغنِ ما أغناك ربك بالغنى     وإذا تصبْك خصاصة فتجمل                             

   )دت

وتخرج عن إفادتها للشرط إذا تخلفت عن صدارة الجملة، وتخلص إذن لمعناها الأصلي وهو الظرفیة كما تقول 

  ... آتیك إذا كذا وكذا:" مثلا

" الشرط والجواب" شرطیة نجد أن التركیب الشرطي " إذا"ومن خلال تتبع المواضع التي ورد فیها استعمال الأداة    

  :یأتي على أشكال

وقد یكون . وهنا قد یكون فعل الشرط وفعل الجواب ماضیین معا: الشرط جملة فعلیة والجواب جملة فعلیة كذلك -1

وقد یكون فعل الشرط ماضیا . الناهیة" لا"ضارعا أو مضارعا مقترنا بـفعل الشرط ماضیا ویكون فعل الجواب م

  .ویكون فعل الجواب أمرا

لاَةِ قَامُوا كُسَالَىٰ : " فأما الأول فنحو قوله تعالى وَإِذَا  :"ونحو قوله تعالى كذلك). 142: النساء"(وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّ

  ) 08: المجادلة" (هِ اللَّهُ جَاءُوكَ حَیَّوْكَ بِمَا لَمْ یُحَیِّكَ بِ 

لَ عَلَیْكُمْ فِي " قوله تعالى كذلك  ) 04:المنافقون"(وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ : "وأما الثاني فنحو قوله تعالى وَقَدْ نَزَّ

لاَ تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ الْكِتاَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُكْفَرُ بِهَا وَیُسْتَهْزَأُ بِهَا فَ 

" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَْدْبَارَ  :"ونحو قوله تعالى كذلك). 140:النساء"(

  ).16:الأنفال(

إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً وَ  : "وأما الثالث فنحو قوله تعالى

لاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُ  :"ونحو قوله تعالى كذلك) 08: النساء"(مَعْرُوفًا فَإِذَا  ۚ◌ مْ فَإِذَا قَضَیْتمُُ الصَّ

لاَةَ  لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتاَبًا مَوْقُوتاً ۚ◌ اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّ   ). 103:النساء" (إِنَّ الصَّ

أَنْ  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ  :"نحو قوله تعالى: الشرط جملة فعلیة و الجواب جملة اسمیة - 2

لاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا  فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا : "ونحو قوله تعالى كذلك). 101:النساء"(تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

  ).  102:النساء"(مِنْ وَرَائِكُمْ 

لاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ وَإِذَا كُنْ  :"نحو قوله تعالى: الشرط جملة اسمیة والجواب جملة فعلیة - 3 تَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ

  ).102:النساء..." (مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ 
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وهي كنایة عن العاقل وغیره تخلص التركیب الشرطي للاستقبال إذا كان فعلاه مضارعین، وتقلبه إلیه إن كانا : مَنْ 

ونحو ). 8-7:الزلزلة"(فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَه :"نحو قوله تعالى. ماضیین

" مَنْ "ومن   )1999أبو العباس محمد بن یزید المبرد، ( .من یأتني ویكرمني آته: أي" من أتاني وأكرمني أتیته:"قولك

الحسن (إلا أنها لغیر العاقل" مهما"یین، وهي خاصة بالشعر تستعمل استعمال ولم یقل بها غیر الكوف" مهمن"هذه 

  .)1994بن قاسم المرادي،

یأتي " الشرط والجواب" شرطیة نجد أن التركیب الشرطي " مَنْ "ومن خلال تتبع المواضع التي ورد فیها استعمال 

  :على أشكال

أو . قد یكون فعل الشرط وفعل الجواب ماضیین معاوهنا : الشرط جملة فعلیة والجواب جملة فعلیة كذلك -1

  .وقد یكون فعل الشرط مضارعا ویكون فعل الجواب ماضیا. مضارعین معا

ونحو قوله . ومن یتولى: أي). 80:النساء"(وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا: " فأما الأول فنحو قوله تعالى

  )90: القصص" (ءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ وَمَنْ جَا :"تعالى كذلك

ونحو ) 13: النساء"(وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ  : "وأما الثاني فنحو قوله تعالى

  ). 8-7:الزلزلة"(ةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  :"قوله تعالى كذلك

: النساء"( وَمَنْ یَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا : "وأما الثالث فنحو قوله تعالى

یمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ  :"الى كذلكونحو قوله تع). 136   ).05:المائدة" (وَمَنْ یَكْفُرْ بِالإِْ

وهنا أیضا في جملة الشرط الفعلیة قد یكون فعلها ماضیا وقد یكون : الشرط جملة فعلیة والجواب جملة اسمیة -2

" وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  :"ومن أمثلة ذلك قوله تعالى. مضارعا

لَهُ وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ  :"ونحو قوله تعالى). 90:النساء(

وَمَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً  ◌ۖ مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَكُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْهَا  :"ونحو قوله تعالى). 93:النساء"(عَذَابًا عَظِیمًا

  ).85:النساء"(سَیِّئَةً یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا 

وذلك نحو قوله . كون ماضیا وقد یكون أمراوفعل الجواب هاهنا قد ی: الشرط جملة اسمیة والجواب جملة فعلیة -3

وَمَنْ كَانَ غَنِی�ا فَلْیَسْتَعْفِفْ  :"ونحو قوله تعالى). 38: النساء" (وَمَنْ یَكُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا  :"تعالى

  ).85:النساء"(

ذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الآْخِرَةِ وَ  :"وذلك نحو قوله تعالى: الشرط جملة اسمیة والجواب جملة اسمیة -4 مَنْ كَانَ فِي هَٰ

  ).72:الإسراء" (أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِیلاً 

وجاءت في آیة تحتمل أن . مبتدأ وهو أكثر أحوالها ومفعول به: الشرطیة في إعرابها عن موقعین) مَن(ولم تخرج 

: أما ما وردت فیه مفعولا به ففي الآیات التالیةف )2004عبد الخالق عضیمة، (تكون مبتدأ ومنصوبة على الاشتغال

. 178:الأعراف. 143، 88، 52:النساء. 269: البقرة. 17: الكهف. 186، 178: ، الأعراف192: آل عمران

والآیة التي تحتمل . 46، 44:الشورى. 23: غافر. 37، 36، 23: الزمر. 18: الحج. 97:الإسراء. 33: الرعد

الشرطیة ) مَن(وأما بقیة مواضع ). 16:الأنعام"(مَنْ یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ : "لىالابتداء والنصب قوله تعا

  .  فهي فیها مبتدأ لا تحتمل غیر ذلك

وتدخل على الأفعال  )1964مهدي المخزومي، (من الحیوانات والأشیاء وغیرها وهي كنایة عن غیر العاقل: ما

المضارعة فتجزمها وتخلصها للاستقبال، وعلى الأفعال الماضیة فتقلبها للاستقبال واستحسن المبرد أن یقرن جواب 
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وَمَا  ۖ◌ مَا یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا  :"الشرط معها بضمیر عائد إلیها، وأكده الفراء في قوله تعالى

وتأتي .   )2000یحیى بن زیاد الفراء، ( "ما"لأن الهاء إنما ترجع على ). 02:فاطر" (مْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ یُ 

) 07:التوبة"(فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ  :"فالأولى كما في قوله تعالى. زمانیة وغیر زمانیة: على ضربین " ما"

) 197: البقرة"(وَمَا تفَْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ  :"والثانیة كما في قوله تعالى. ا لهم مدة استقامتهم لكمأي استقیمو 

أبو السعود حسنین الشاذلي، ( )106: البقرة"(مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا :" وقوله تعالى

وقد . الزائدة" ما"هذه و" ما"وهي أداة مركبة من . التي لا تستعمل إلا في الشرط" مهما" هذه " ما"ومن  )1983

" وإما مركبة من  )1964مهدي المخزومي، ( .فأبدلت الهاء من الألف الأولى" ماما:" تلازما في الاستعمال فیقال

المتضمنة معنى الشرط، ثم جعلا كلمة واحدة للشرط  "ما" ومن " اكفف" التي هي خالفة  للزجر والنهي ومعناه " مه 

 كقول زهیر  )1991مصطفى غلاییني، ( ویدل على هذا أنها أكثر ما تستعمل في مقام الزجر والنهي. والجزاء

   )زهیر بن أبي سلمى، دت(

  ومهما تكن عند امرئ من خلیقة        وإن خالها تخفى على الناس تعلم          

  )132: الأعراف"(وَقَالُوا مَهْمَا تأَْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ :" وله تعالىوقد ورد منها ق

  )طرفة بن العبد، دت(وهي كنایة عن الزمان نحو قول طرفة بن العبد :متى

ــــلاع مخافة       ولكن متى یسترفد القوم أرفد               ولست بحلال التِّـ

  .متى ما تأتني آتك: الزائدة للتوكید فتخلصها للشرط كقولنا" ما"وقد تلحقها 

" آن"المتضمنة معنى الشرط و " أيُّ " فهي مركبة من . أي آن: أصلها" متى " وهي كنایة عن الزمان مثل : أیَّان

نحو قول  )1991مصطفى غلاییني، ( فصارتا بعد التركیب اسما واحدا للشرط في الزمان المستقبل" حین " بمعنى 

  :الشاعر

  أیان نؤمنك تأمن غیرنا وإذا      لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا               

  :الزائدة للتوكید كقول الشاعر" ما " وكثیرا ما تلحقها 

  الأدماء باتت بقفرة      فأیان ما تعدل به الریح تنزل إذا النعجة               

  :وهي كنایة عن المكان تستعمل في الشرط نحو قول الشاعر: أین

  أین تضرب بنا العداة تجدنا        نصرف العیس نحوها للتلاقي               

ولم یرد في )  78: النساء" (ونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ أَیْنَمَا تَكُ :" نحو قوله تعالى" ما " ولا یكون ذلك إلا إذا اقترنت بــــــ 

  "ما " العربیة الفصیحة نص على وقوعها للشرط منفصلة عن 

وهي كنایة عن المكان والحال أیضا تستعمل أداة شرط تربط طرفي التركیب وتفید الاستقبال كغیرها من : أنَّـــــى 

  :وذلك كقول الشاعر )26(الأدوات

  فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها       كلا مركبیها تحت رجلك شاجر               

  :وكقول الشاعر

  خلیلي أنى تأتیاني تأتیا        أخا غیر ما یرضیكما لا یحاول               

  :كقول الشاعر )1987عبد االله بوخلخال، ( "ما"حتى یضم إلیها " حیث"ولا یكون الجزاء في : حیثما

  یثما تستقم یقدر لك االله       نجاحا في غابر الأزمانح               
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أي إنسان تستقم خطته : فتكون للعاقل نحو )1998جلال الدین السیوطي، ( وهي بحسب ما تضاف إلیه:  أيُّ 

: وتكون للزمان نحو قولنا. أي عمل صالح تمارسه أمارس نظیره: وتكون لغیر العاقل نحو قولنا. تأتلف حوله القلوب

وهي في كل الأمثلة السابقة تتحدد . أي مكان تقصد أقصد: وتكون للمكان نحو قولنا. تسافر  أسافر معك أي یوم

وهي كغیرها من الأدوات الشرطیة تقوم بوظیفة التعلیق في التركیب   )عباس حسن، دت( تبعا للمضاف إلیه

الزائدة لتوكید معنى الشرط في التركیب نحو قوله " ما"ویجوز أن تلحقها . الشرطي والدلالة على الزمن المستقبل

لِكَ :" قوله سبحانه وتعالى كذلك ونحو).  110: الإسراء"(أَی�ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ :" سبحانه وتعالى قَالَ ذَٰ

  ). 28:القصص"(وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِیلٌ  ۖ◌ أَیَّمَا الأَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ  ۖ◌ بَیْنِي وَبَیْنَكَ 

"  ما"ء ألحقتها وتقتضي شرطا وجوابا مجزومین عند الكوفیین  سوا وهي كنایة عن الحال، تستعمل في الشرط:  كیف

تقتضي شرطا " إذا"وهي بمنزلة . كیف تجلس أجلس: نحو قولنا" ما"أم لم تلحقها . كیفما تكن یكن قرینك: نحو قولنا

وتقتضي بالاتفاق فعلین متفقي اللفظ والمعنى سواء أجزم بها أم لم یجزم . وجزاء مرفوعین ولا تجزم عند البصریین

   )1998جلال الدین السیوطي، ( .بها

ةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ  :"بعدها للمضي نحو قوله تعالى" فَعَلَ "ظرفیة شرطیة یتعین  : كلما ). 44:المؤمنون"(كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّ

د عب( وعلى هذا أغلب النحاة). 56:النساء"(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا  :"والاستقبال نحو قوله تعالى

  .)1994الجبار توامي، 

ولا یكون الجزاء في :" وقال سیبویه  )1992الحسن بن قاسم المرادي، ( الزائدة" ما"و " إذ"وهي مركبة من  :إذما

ولا معنى لها إلا ربط الجواب بالشرط بخلاف بقیة الأدوات فإن " ما"حتى یضم إلى كل واحد منهما " إذ"ولا " حیث"

بالشعر "  إذما" وخص بعضهم الجزم بــــ. )1992الحسن بن قاسم المرادي، (خرىلها غیر معنى الربط معاني أ

  ).1992الحسن بن قاسم المرادي، (والصحیح أن الجزم بها جائز بالاختیار" إذا " وجعلها كــــــ

ا الحسن بن (وهي حرف شرط موضوع للدلالة على وجود شيء لوجود غیره، ولذا تسمى حرف وجود لوجود: لــــمَّ

فهي للأمر الذي قد " لـــمَّا"وأما : " قال سیبویه. في الدلالة على الماضي" لو"وهي بمنزلة  ).1992اسم المرادي، ق

لما ذكرنا فإنما هما لابتداء وجواب وتدخل على الماضي لفظا ومعنى اتفاقا " لو"وقع لوقوع غیره، وإنما تجيء بمنزلة 

اكُ :" نحو قوله سبحانه تعالى ا نَجَّ فَلَمَّا  :"وقد یكون مضارعا نحو قوله تعالى). 67:الإسراء" (مْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ فَلَمَّ

وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ  : ولكن معناه الماضي، أي الجواب).74: هود"  (ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الرَّ

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ  :"الفجائیة نحو قوله تعالى" إذا" ــوقد یكون جملة فعلیة مقرونة بـ. جادلنا

اهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِكُونَ  اهُمْ إِلَى الْبَرِّ :" أو مقرونة بالفاء نحو قوله تعالى). 65: العنكبوت"(الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّ ا نَجَّ فَلَمَّ

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ  :"بعدها نحو قوله تعالى" أنْ "وقد تزاد ) 2000ابن هشام الأنصاري ، () 32:لقمان"(هُمْ مُقْتَصِدٌ فَمِنْ 

ا ذَهَبُوا بِهِ  :"ویجوز حذف جوابها للدلالة علیه نحو قوله تعالى) 96:یوسف"(الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا  فَلَمَّ

  )1992الحسن بن قاسم المرادي، ( .فعلوا ما أجمعوا علیه: أي) 15:یوسف"(وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَتِ الْجُبِّ 

ـــا لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل " مهما یكن من شيء " وهي حرف شرط یكون للتفصیل والتوكید مؤول بـــ: أمَّ

فحذف فعل الشرط . مهما یكن من شيء فزید منطلق: والتقدیر. أمَّا زید فمنطلق: الشرط، ولذلك یجاب بالفاء نحو

أمَّا زید فمنطلق، فأخرت الفاء إلى الجزء الثاني لضرب من إصلاح : مقامه فصار التقدیر" أمَّا"وأداته وأقیمت 

ا الْیَتِیمَ فَلاَ تقَْهَرْ وَأَمَّا فَأَ :" وكونها للتفصیل هو الأصل نحو قوله تعالى.  )1959أبو الفتح عثمان بن جني، (اللفظ مَّ

ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ  فإن " زید شجاع : "وأما كونها للتوكید فنحو قولك) 11، 10، 09:الضحى"(السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ وَأَمَّ
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ومن . شجاع مهما یكن من شيء فزید: والأصل". أمَّا زید فشجاع:" أردت توكید ذلك وأنه لا محالة واقع قلت

وكذا لزوم الفاء في جوابها وأن لا یفصل بینها وبین . أحكامها عموما أنه لا یلیها فعل لئلا یظن أنه فعل الشرط

  .فالأمر كذا وكذا -رحمك االله  –أمَّا الیوم : " الفاء فاصل إلا أن یكون دعاء نحو قولنا

به فعلا مقرونا باللام إن كان مثبتا نحو قوله حرف امتناع لوجود، یدخل على الجملة الاسمیة ویكون جوا: لولا

وَلَوْلاَ فَضْلُ : "ومجردا منها إن كان منفیا نحو قوله تعالى) 143: الصافات"(فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ  :"تعالى

وإن ولیها ضمیر فحقه أن یكون ضمیر رفع نحو قوله  ).21:النور" (اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

وقد اختلف النحاة في الاسم الذي ). 31:سبأ"(یَقُولُ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ :  "تعالى

وذهب الكوفیون إلى أنه . موجود أو كائنیأتي بعدها، فذهب البصریون إلى أنه مبتدأ خبره محذوف وجوبا تقدیره 

الحسن بن قاسم (النافیة" لا"التي هي امتناع لامتناع و" لو "مركبة من " لولا"وقد اتفقوا على أن . فاعل لفعل محذوف

  )1992المرادي، 

م حرف امتناع لوجود، یختص بالأسماء ویرتفع الاس) 2001یعیش بن علي بن یعیش ، ( "لولا"وهي بمنزلة : لوما

وتأتي أیضا للتحضیض كما في  )1992الحسن بن قاسم المرادي، ( "لوما زید لأكرمتك: "بعده بالابتداء نحو قولنا

لَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِینَا بِالْمَلاَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ :" قوله تعالى ادِ وَقَالُوا یَا أَیُّهَا الَّذِي نُزِّ : الحجر"(قِینَ  مِنَ الصَّ

  .الامتناعیة" لوما"ولم تقع في القرآن الكریم ). 7، 6
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